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 _ ملخص:1

عر فقط، بل عرفوا فنونا نثرية كثيرة تنافس 
ّ
لم يعرف العرب فن الش

عر في استقطاب الباحثين، قصد إحيائه وبعثه من جديد، وذلك وفق قراءات 
ّ
الش

تي تروم إلى الكشف عن 
ّ
تختلف باختلاف آلياتها، وهذا ما نجده في هذه الدّراسة ال

ة لقصصية في قالب المقامأبعاد السّرد العربي القديم، والتّنقيب عن بنيته ا

 .لبديع الزّمان الهمذاني"الأصفهانية"

Summary: 

The Arabs did not only know the art of poetry, but they also knew 

many prose arts that competed with poetry in attracting researchers 

with the aim of reviving it and reviving it anew, according to readings 

that differ according to their mechanisms, and this is what we find in 

this study that aims to reveal the dimensions of ancient Arab narration, 

and to explore its narrative structure in the form of the "Isfahani" 

maqama by Badi' al-Zaman al-Hamadhani.

mailto:belkhiri.hadjer@univ-alger2.dz


 

1 

 

 _ مقدمة: 2

 وهو 
ّ

سطع في القرن الرّابع الهجري نجم جديد في سماء الأدب العربي، ألا

تي  الهمذانيبديع الزّمان 
ّ
ذي أسس لفن المقامة، من خلال المقامات ال

ّ
ال

كل، فجاءت مزخرفة مزركشة، طغت عليها 
ّ
نسجها على خيط واحد من ناحية الش

عر مع صاحب مدرسة الصّنعة 
ّ
تي عرفها العرب في الش

ّ
فظية، ال

ّ
بو أالصّنعة الل

فقت ت ات، لكنْ من حيث المضمون تختلف كلّ مقامة عن نظيرتها_ وإنْ كانتمام

، كندري أبو الفتح الإسوالبطل  عيس ى بن هشامفي شخصياتها الرّئيسية، الرّاوي 

تي تميزها 
ّ
 تبقى لكلّ مقامة خصوصيتها ال

ْ
خصيات الهامشية _، إذ

ّ
واختلفت في الش

 عن غيرها. 

بناء على ذلك يمكننا أنْ نعتبر المقامة فنا قصصيا، لذلك اخترنا أنْ يكون 

لجانب، فكانت دراستنا حول البنية السّردية في فن بحثنا منصبا في هذا ا

 المقامة، واخترنا لهذه الدّراسة المقامة "الأصفهانية". 

 على ضوء ما أسلفنا ذكره نطرح الإشكال التّالي: 

 أين تجلى السّرد في المقامة الأصفهانية؟ 

 انطلاقا من الإشكالية السّابقة نطرح مجموعة من الأسئلة تتمثل في: 

 ما المقصود بالمقامة؟ 

 ما مضمون المقامة "الأصفهانية"؟ 

 أين برزت العناصر السّردية في المقام "الأصفهانية"؟ 

 أين تتجلى المفارقات الزّمنية في المقامة "الأصفهانية"؟ 

 كيف وظف السّارد الحوار في المقامة "الأصفهانية"؟ 

سّردية عن البنية ال استندنا في بحثنا على المنهج البنيوي، كوننا نبحث

للمقامة "الأصفهانية"، والكشف عن دلالتها وإظهار قيمتها الفنية، كما استعنا 

 بآليات أخرى كالتّحليل. 
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راث في ضوء المناهج النّقدية الحديثة 
ّ
الغرض من هذا البحث قراءة الت

راث يشك
ّ
راث والحداثة، لأنّ الت

ّ
 لوالمعاصرة، وذلك للإبقاء على العلاقة بين الت

ذي وجب الحفاظ عليه والتّمسك به، لبناء الحاضر وإعطاء 
ّ
ماضينا المغيب، ال

 بعدا استشرافيا للمستقبل. 

 

 _ مفهوم المقامة: 3

 لغة:  3_1

المقام بالفتح: » في مادة )ق.و.م(  لابن منظور جاء في "لسان العرب"

 .1«المجلس والجماعة من النّاس 

 

المقــامة: الجمــاعــة مــن النّاس والمجــلــس » وفي "المــعجــم الوسيــط" نجــد 

والخطــبـة أو العظة أو نحوها وقصة قصيرة مسجوعة تشمل على عظة أو ملحة، 

 . 2«كان الأدباء يظهرون فيها براعتهم 

ذي يُجتمع فيه أو جماعة من النّاس. 
ّ
 إذن يقصد بالمقامة لغة المجلس ال

 اصطلاحا:  3_2

هم بالأمم المجاورة _ الفرس واليونان والهنود _ عرف العرب نتيجة احتكاك

تي ظهرت 
ّ
فنونا نثرية وأغراضا شعرية جديدة، ومن بين الفنون النّثرية الجديدة ال

 .*بديع الزّمان الهمذانيفن "المقامة" مع المبدع 

 »، ففن المقامات: بديع الزّمان الهمذانيفأوّل من كتب في هذا الفن هو 

أدبيا يلقى في جماعات، ويتسم هذا الحديث باشتماله جنس أدبي يعنى حديثا 

على شكل من أشكال القصص القصيرة التي تتميز بتأنق زائد في الألفاظ 

 . 3«والعبارات 

 قصص قصيرة» يعرف شوقي ضيف "المقامة" في كتابه "المقامة" أنّها: 

عا راويا مي[ لقصصه جبديع الزّمان الهمذانييتأنق في ألفاظها وأساليبها، ويتخذ ]
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 أبو الفتح الإسكندري ، كما يتخذ لها بطلا واحدا هو عيس ى بن هشامواحدا هو 

»4 . 

قطعة من النّثر الفني على صورة حكاية » أنّها:  عبد العزيز عتيقويعرفها 

قصيرة، تنتهي في مغزاها إلى عظة أو طرفة يرويها شخص خيالي، لا يتغير هو 

(، الحريري عند ) الحارث بن هماموهو  (،بديع الزّمان( عند )عيس ى بن هشام)

 ( في مقاماتأبو الفتح الإسكندري وبطل كلّ حكاية شخص خيالي أيضا، هو )

(، وأبرز صفات الحريري ( في مقامات )أبو زيد السّروجي( وهو )بديع الزّمان)

البطل في مقامات هذين الأدبين هي: البلاغة والفصاحة أي الإلحاح في الاستجداء 

 .5«النّاس وسؤال 

غوي فعلى » أنّ المقامات:  موس ى سليمانويرى 
ّ
تدخل في باب القصّ الل

اعتبار شكلها القصص ي، وأسلوبها، وطريقه قصّها، لا على اعتبارها حكايات 

 . 6«أدبية فنية قائمة بنفسها 

ي فبديع الزّمان الهمذاني نستنتج ممّا سبق أنّ المقامة فن نثري، نسجها 

يتميز بالزّخرفة والزّركشة، فالكاتب يهتم فيها بالصّياغة قالب قصص ي لغوي، 

ل المقامات راو وبطل محدّد، 
ّ
فظية، وتختلف أحداثها باختلاف المقامة، ولك

ّ
الل

ح أبو الفتوبطلها  عيس ى بن هشامهو بديع الزّمان الهمذاني فراوي مقامات 

زيد  أبو وبطلها  الحارث بن همامهو  الحريري  ، وراوي مقاماتالإسكندري 

 . السّروجي

 _ مضمون المقامة الأصفهانية: 4

تي تنسب لمدينة 
ّ
وقع اختيارنا في هذا البحث على المقامة "الأصفهانية"، ال

أصفهان الإيرانية، وتتضمن القصة أحداثا ووقائعا عن الدّين والدّنيا، وعلاقة 

 عليه بني
ْ
 تالإنسان بهما، وكان الزّمن عنصرا أساسيا في هذه الأحداث، إذ

يسعى إلى التّوفيق بين الزّمن الدّيني والزّمن الدّنيوي، بين  فالهمذانيالمقامة، 

العبادة والتّجارة، بين أداء الصّلاة والالتحاق بالقافلة، بين البقاء في المسجد 

هاب إلى السّوق أين توجد القافلة، بين الرّاوي 
ّ
وبين  والإمام،عيس ى بن هشام والذ
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لال ، فهو يبحث عن حسن استغأبو فتح الإسكندري تنكر الرّاوي وبين البطل الم

ذي إنْ لم  بديع الزّمانالوقت، فيتناول 
ّ
بذلك قضية هامة هي مسألة الوقت ال

 تقطعه قطعك. 

 _ عناصر السّرد: 5

 الزّمن:  5_1

في مقاماته أهمية لعنصر "الزّمن"، في  بديع الزّمان الهمذانيلم يعط 

المقابل يولي كلّ اهتماماته للحيز المكاني، فهناك ضمور حول العناصر الزّمنية، 

كنت بأصفهان أعتزم المسير إلى الرّي فحللتها حلول » لكنْ الملاحظ على قوله: 

ه استهل كلامه بإشارة إلى الزّمن الماض ي الواسع غير المحدّد،7«الفيّ 
ّ
لك وذ ، أن

من مميزات السّرد  عمر عبد الواحدبقوله: "كنت"، غير أنّ هذه الدّلالة يعتبرها 

 . 8العربي القديم

ذي يكتنف عنصر الزّمن في مقامات 
ّ
، الهمذانيلكنْ رغم الغموض ال

لّ أتوقع القافلة ك » تعرض لهمن خلال بعض العناصر الزّمنية، مثال ذلك قوله: 

ةٍ لمحة.وأترقب الرّاحلة كلّ ص   في هذا القول  عيس ى بن هشام، فيحدّد لنا 9«بْح 

 وقت خروجه لانتظار القافلة للسّفر إلى مدينة الرّي وهو وقت صلاة الصّبح. 

، يذكر لنا 10«فلمّا حمّ ما توقعته. نودي للصّلاة نداء سمعته » وقوله: 

ه ذكر كلمة "صبحة" في 
ّ
الرّاوي في هذا القول وقت الصّلاة، وهو صلاة الصّبح لأن

 القول السّابق. 

، وقوله 11«فقرأ فاتــحة والقــارعة قــراءة اســتوفى بهــا عــمر السّاعة » وقوله: 

 ، لا12«من كان منكم يحبّ الصّحابة والجماعة. فليعرني سمعه ساعة » ... أيــضا: 

من كلمة "ساعة" في القول الأوّل الزّمن المعروف بستين عيس ى بن هشام يقصد 

ما يقصد إطالة الإمام في قراءة القرآن، ويقصد البطل 
ّ
 أبو الفتحدقيقة، وإن

اني برهة من الوقت أو قليلا من الوقت.  الإسكندري 
ّ
 بكلمة "ساعة" في القول الث

سبة لعنصر في المقامة الأ  الهمذانيهذا ما تطرق إليه 
ّ
صفهانية بالن

ذي رغم تغييبه له في باقي المقامات، نرى اهتمامه به في هذه المقامة، 
ّ
الزّمن، وال
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وربما هذا راجع إلى كون الموضوع المعالج كان عن الوقت، وهو "كيفية استثمار 

 الوقت". 

 المكان:  5_2

لنا  هالمكان أحسن استغلالا، فبدأ بتصوير  بديع الزّمان الهمذانياستغل 

من عنوان المقامة، المقامة "الأصفهانية" نسبة إلى مدينة "أصفهان" الإيرانية 

تي وقعت فيها أحداث المقامة. 
ُ
 )الفارسية(، وهي المدينة ال

 ورد المكان في المقامة "الأصفهانية" بنوعيه: 

 المكان المفتوح:  5_2_1

ذي يسمح بحرية
ّ
ذي لا تحده حدود، وال

ّ
التّنقل  هو الفضاء الواسع ال

والحركة، وهو المكان الأساس ي في المقامات بشكل عام، والمقامة "الأصفهانية" 

 كنت» في قوله:  عيس ى بن هشامبشكل خاص، فقد ذكره لنا راوي المقامة 

، و"أصفهان" _ كما سبق وذكرنا _ هي مدينة إيرانية، 13«بأصفهان أعتزم المسير 

راثية و 
ّ
 الدّينية والتّجارية وغيرها. تحتوي على العديد من المرافق الت

كما نجده يذكر لنا مدينة أخرى، لم يسعفه الحظ في السّفر إليها في هذه 

بي أالمقامة، ليروي لنا أحداثا أخرى خاصة بها، قد تقع بينه وبين بطل المقامة 

 كنت بأصفهان أعتزم» ، وهـــي مديــــنة الرّي وذلك في قـــوله: الفتـــح الإسكنــدري 

عيس ى بن هشام ، ففي كلمة "أعتزم" دلالة على أنّ الرّاوي 14«ير إلى الرّي المس

 نوى السّفر إلى مدينة الرّي. 

 المكان المغلق:  5_2_2

خص ويحدّ من حركته 
ّ

ذي يقيد حرية الش
ّ
هو الفضاء المحدود الضّيق، ال

 توتنقله، وهذا الفضاء يكون أكثر ارتباطا مع الإنسان في حياته اليومية، كالبي

خصية مقيّدة ومنحصرة داخل 
ّ

والمسجد والمقهى ...، وهذا الانغلاق يجعل الش

 المكان. 

والمكان المغلق في المقامة "الأصفهانية" هو "المسجد"، وذلك في قوله: 

ذي وقعت  عيس ى بن هشام، بيّن 15«حتّى يطهر الله هذا المسجد ... » ... 
ّ
المكان ال
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سجد"، وهو مكان هام في حياه الفرد فيه أغلب أحداث المقامة ألا وهو"الم

تي 
ّ
والمجتمع، مكان ديني مقدس، فيه حاول الرّاوي عرض أحداث المقامة، وال

كان حدثها الأبرز كيفية استثمار الوقت، بين أداء فريضة الصّلاة والالتحاق 

تي سيسافر فيها. 
ّ
 بالقافلة ال

خصيات:  5_3
ّ
 الش

لأصفهانية" خصوصا بقلة عموما والمقامة "ا الهمذانيتتسم مقامات 

خصيات كثيرة _ 
ّ

تي تكون فيها الش
ّ
خصيات، وذلك مقارنة بالرّواية والقصة ال

ّ
الش

 وذلك نظرا لكثرة أحداثها _، ويمكن تقسيم شخصيات المقامة إلى قسمين: 

خصيات الرّئيسية:  5_3_1
ّ
 الش

تي لها دورا هاما وبارزا في القصة، وعليها تقوم 
ّ
خصيات الأساسية ال

ّ
هي الش

الأحداث، وفي المقامة "الأصفهانية" خصوصا والمقامات عموما نجد 

 شخصيتين رئيسيتين هما: 

 * الرّاوي: عيس ى بن هشام

، هو شخصـــــية بديع الزّمان الهمذانيهـــو راوي مقامات  عيس ى بن هشـام

 نسجــها الهمذاني في خيــالية 

ذي نسج أحداث المقامة، يكشف لنا عن مغامرات 
ّ
أبي مخيلته، هو السّارد ال

تي أدهشت النّاس  الفتح الإسكندري 
ّ
وحيله ومكره، رغم فصاحته وبلاغته ال

تي قد تفوق البلغاء، لكنّه في بعض وعيس ى بن هشام
ّ
، وأبدت عن قوته البيانية ال

في خبثه واحتياله على النّاس، وهذا ما  سكندري أبا الفتح الإ الأحيان يشارك 

احة هو مسعيس ى لعل أوّل ما يلفت النّظر في شخصية » يقول:  أيمن بكرذكره 

شابه مع شخصية 
ّ
 أيضا جواب أفاق لا يعرف فعيس ى، أبي فتح الإسكندري الت

اية في لا انتمائه. وهو كذلك على در  الإسكندري منبته، ممّا يشير إلى اشتراكه مع 

عراء )...( ]و[ من ناحية ثانية 
ّ
عر والش

ّ
 يبدو معجبا ليس فقط بقدرة فعيس ىبالش

تي شاركه فيها في كلّ من  الإسكندري 
ّ
البيانية، ولكن أيضا بحيله وحماقاته ال



 

 

8 

، فهو 16«المقامتين الموصلية والأرمنية ومارسها بنفسه في المقامة البغدادية 

 شخصية مزدوجة.  

عموما، أمّا عن شخصيته  الهمذانيي مقامات هذا عن شخصية الرّاوي ف

 في المقامة "الأصفهانية" فلها عدّة مميزات: 

رحال، يبرز ذلك في قوله: 
ّ
م كنت بأصفهان أعتز » _ شخصية محبة للسّفر والت

 . 17«المسير إلى الرّي 

أتوقع  »بالصّبر والجلد، يظهر ذلك في قوله:  عيس ى بن هشام_ اتسمت شخصية 

، إضافة إلى ذلك صبره على أداء 18«حة. وأترقب الرّاحلة كلّ صبحة القافلة كلّ لم

 فريضة الصّلاة رغم إطالة الإمام في أدائها. 

 »_ الالتزام بالدّين، وهذا واضح من خلال تمسكه لأداء فريضة الصّلاة، قوله: 

 . 19«فلمّا حمّ ما توقعته. نودي للصّلاة نداء سمعته. وتعيّن فرض الإجابة 

وأخـــش ى فــوت » الخــوف من ذهــاب القافــلة بسبــب تأديــة الصّـــلاة، قــــوله: _ 

 . 20«القافــلة أتركها 

ذي انتابه بسبب إطالة الإمام للصّلاة، قوله: 
ّ
وتقدّم الإمام إلى » _ القلق ال

المحراب. فقرأ فاتحة الكتاب بقراءة حمزة. مدّة وهمزة. وبي الغمّ المقيم المقعد 

 . 21«فوت القافلة. والبعد عن الرّاحلة  في

_ التزام الصّمت في مثل هذا الموقف _ إطالة الصّلاة _، لأنّ الصّلاة شعيرة 

ذي وقعت معه الحادثة 
ّ
مقدسة لا يمكن قطعها بسبب أمر دنيوي، ولأنّ القوم ال

، 22«لوه يقتلا يدعـــون مـــــن قطع الصّلاة حـــتّى » يتميزون بالصّلابة في الدّين فهم 

وليس إلا السّكوت والصّبر. أوِ الكلام والقبر. لِما عرفت » وهذا واضــــح في قـــوله: 

 . 23«من خشونة القوم في ذلك المقام 

تي ينوي القيام بها، قوله: 
ّ
وقد  »_ إصابته باليأس والقنوط من ضياع الرّحلة ال

 . 24«قنطت من القافلة. وأيست من الرّحل والرّاحلة 

 شخصية مترفة، عيس ى بن هشامممّا سبق أنّ شخصية الرّاوي  فيتضح

ه لم يذكر سبب سفره الدّائم، وهذا ما جعلنا نقول أنّ سفرياته كانت الغاية 
ّ
لأن
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تي يزورها، كما أنّها تبدو 
ّ
ذي تحتويه الأماكن ال

ّ
راث ال

ّ
منها البحث والكشف عن الت

الدّيني  وفيق بين الوقتشخصية قوية متمسكة بدينها، تهتم بالوقت وتحاول التّ 

 والوقت الدّنيوي، وعدم تضييعه في أمور سلبية. 

 * البطل أبو الفتح الإسكندري: 

ر ، ويذكبديع الزّمان الهمذانيهو بطل مقامات  أبو الفتح الإسكندري 

ه:  محمد عبد المنعم الخفاجي
ّ
عالم وأديب وشاعر، وهو ناقد بليغ، ومغامر » أن

 الكدية محتال ماهر، مشرد الآفا
ّ

ق، تقسو عليه ظروف الحياة، فلا يجد أمامه إلا

ه مجرب حكيم 
ّ
عام، وهو إلى ذلك كل

ّ
والاحتيال بكلّ أسلوب من أجل المال والط

خبير بالأيام وصروفها، عركها وعركته، يجوب الآفاق ويخطب في الأندية ويهز 

 . 25«النّاس بفصاحته وبلاغته 

 " يتجلى في: أمّا عن دوره في المقامة "الأصفهانية

 دخل مسجد مدينة أصفهان للتّحايل على النّاس، يقول 
ْ
_ العبث بالمقدسات، إذ

قام رجل وقال: من كان منكم يحبّ الصّحابة والجماعة، : » عيس ى بن هشام

ذي يتحدث عنه الرّاوي هو 26«فليعرني سمعه ساعة 
ّ
أبو الفتح ، والرّجل ال

 . الإسكندري 

ه جاء 
ّ
ببشارة للمسلمين من النّبي صلى الله عليه وسلم، _ محتال وخبيث زعم أن

ه رأى النّبي 
ّ
في المنام، وعلمه دعاء ليعلمه لأمته، فقام بكتابة الدّعاء صلى الله عليه وسلم فادعى أن

على أوراق المسك والزّعفران، فمن أراد أنْ يعطيه الورقة هبة منه فعل، ومن 

قد جئتكم »  أراد أنْ يرد له ثمنها أخذ عنه، فأعطاه المسلمون غايته، يقول:

مني دعاء 
ّ
ببشارة من نبيكم )...( رأيته صلى الله عليه وسلم في المنام )...( ثمّ عل

أوصاني أنْ أعلم ذلك أمته. فكتبته على هذه الأوراق بخلوق ومسك. وزعفران 

س ى عيوسك. فمن استوهبه مني وهبته. ومن ردّ عليّ ثمن القرطاس أخذته. قال 

 . 27«لدّراهم حتّى حيّرته : فلقد انثالت عليه ابن هشام

تي اهتدى إليها 
ّ
ي كانت عجيبة في طلب الرّزق، وف الإسكندري هذه الحيلة ال

لت وتأم: » عيس ى بن هشامالوقت نفسه وقاحة لم تسبقها وقاحة، هذا ما قاله 
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فصاحته في وقاحته. وملاحته في استماحته. وربطه النّاس بحيلته وأخذه المال 

ية القوم ، فهو شخص ما28«بوسيلته 
ّ
كر مخادع لبس ثياب الوقار وتميّز بعل

تي يجري وراءها ونقصد بذلك المال. 
ّ
 الصّالحين، ليحصل على غايته ال

إلى جانب ذلك نجد من خلال المقامات والمقامة "الأصفهانية" أنّ البطل 

رحال والسّفر إلى البلدان، فهما يتشاركان أحداث 
ّ
يشترك مع الرّاوي في عملية الت

 أينما حلّ  القصص
ْ
ان ك  عيس ى بن هشاممعا، فلا تخلو مقامة من تواجدهما، إذ

 معه، فهما يتشاركان في هذه الميزة.  أبو الفتح الإسكندري 

 

 

خصيات الهامشية:  5_3_2
ّ
 الش

خصيات الرّئيسية، وهي قليلة في 
ّ

خصيات الهامشية لها دور تكملي للش
ّ

الش

، ولها دور في تحريك الأحداث، وهذا ما نجده في المقامة الهمذانيمقامات 

خصية كان لها دور في 
ّ

تي برزت فيها شخصية "الإمام"، هذه الش
ّ
"الأصفهانية" ال

تي جعلت 
ّ
خصية هي ال

ّ
عيس ى بن الجزء الأوّل من المقامة، هذه الش

حبيسة نفسها، منغلقة، يسودها القلق والحيرة والتوتر والخوف الدّائم هشام

تي ينتظرها بسبب إطالة و 
ّ
اليأس والقنوط، والسّبب خوفه من ذهاب القافلة ال

وتقدم الإمام إلى المحراب. فقرأ فاتحة الكتاب بقراءة » الإمام للصّلاة، يقول: 

حمزة. مدّة وهمزة، وبي الغمّ المقيم المقعد في فوت القافلة. والبعد عن الرّحلة. 

ا أتصلى ن
ّ
ى على جمر الغيظ وأتبع الفاتحة الواقعة وأن

ّ
ب. وأتقل

ّ
ار الصّبر وأتصل

انية. فقرأ الفاتحة والقارعة قراءة استوفى بها عمر 
ّ
ب )...( وقام إلى الرّكعة الث

ّ
وأتقل

 . 29«السّاعة. واستنزف أرواح الجماعة 

ذين لولاهم لما أقام الإمام الصّلاة في 
ّ
إضافة إلى ذلك نجد" المصلين"، ال

 مسجد مدينة أصفهان. 

خصيات لم يبرز لها أي صفات اجتماعية أو شكلية أو نفسية، هذه ا
ّ

لش

خصيات الرّئيسية. 
ّ

 بالمقارنة إلى الش
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 الأحداث:  5_4

تدور أحداث المقامة "الأصفهانية" في المدينة الإيرانية "أصفهان"، 

 ويمكننا تقسيم أحداث المقامة إلى ثلاث مراحل: 

 

 

رحال:  5_4_1
ّ
 السّفر والت

رحال من مدينة  س ى بن هشامعيذكر الرّاوي 
ّ
عزمه على السّفر والت

كنت بأصفهان أعتزم المسير إلى الرّي » أصفهان إلى مدينة الرّي، وذلك في قوله: 

»30 . 

تي سيسير فيها، يقول: 
ّ
توقع أ» ثمّ تحدث عن انتظار ومراقبة القافلة ال

 . 31«القافلة كلّ لمحة. وأترقب الرّاحلة كلّ صبحة 

ذي انطلقت منها بقية الأحداث. 
ّ
 فالرّحلة هي الحدث الأساس ي ال

 احتمالية ضياع السّفر:  5_4_2

 يعود ذلك إلى سببين: 

 الأوّل: 

عيس ى بن عند اقتراب وصول القافلة، نادى المؤذن إلى الصّلاة، فلبّ 

 نداء الصّلاة، لكنّه عاش وقتا مريرا جعله يفقد إمكانية الالتحاق بالقافلة هشام

والسّفر إلى الرّي، وسبب ذلك إطالة إمام مسجد أصفهان في صلاة الصّبح، وشبه 

وتقدم الإمام إلى المحراب. » الرّاوي تلك الإطالة باستنزاف روح الجماعة، قوله: 

فقرأ فاتحة الكتاب بقراءة حمزة. مدّة وهمزة. وبي الغمّ المقيم المقعد في فوت 

ى نار الصّبر القافلة. والبعد عن الرّاحلة. وأتب
ّ
ع الفاتحة الواقعة وأنا أتصل

انية. فقرأ 
ّ
ب )...( وقام إلى الرّكعة الث

ّ
ى على جمر الغيظ وأتقل

ّ
ب، وأتقل

ّ
وأتصل

 . 32«الفاتحة والقارعة قراءة استوفى بها عمر السّاعة. واستنزف أرواح الجماعة 

اني: 
ّ
 الث
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ف، الصّفو من أحد  أبو الفتح الإسكندري قيام أحد المصلين وهو البطل 

ذي طلب من أحباء النّبي صلى الله عليه وسلم الصّحابة بالاستماع له، لم 
ّ
وال

 الخروج من المسجد.  عيس ى بن هشاميستطع الرّاوي 

 الاحتيال أو الكدية:  5_4_3

 أبو الفتح الإسكندري هي الحدث الأخير في المقامة، استطاع البطل 

تي بناها، ولم يستح 
ّ
 تطبيق الحيلة ال

من شعائر الله، فقام بعد صلاة الصّبح بأخذ الكلمة بعد الإمام، طريقة حتّى 

جعلته في نظر المصلين شخصية ذات خلق ودين، شخصية تتميز بالفصاحة 

تي قدمها 
ّ
والبلاغة والقدرة البيانية، شخصية جعلت قوته في الكلام وحججه ال

فظية، جعلت المصلين سذجا أمامه
ّ
 أخببأسلوب طغت عليه الصّنعة الل

ْ
رهم ، إذ

ه جلب لهم بشارة من النّبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما رآه في منامه، 
ّ
أن

فأعطى له دعاء يعلمه لأمته، لكنّه كتب هذا الدّعاء في أوراق المسك والزّعفران 

يب، فمن أراد أنْ يقدمها له كهبة فعل، أراد أنْ يجزيه عطاء قبل، ونجحت 
ّ
والط

 أعطاه المصلون دراهما لم يتوقع أنْ يحصل حيلته نجاحا انبهر هو 
ْ
لذلك، إذ

قد جئتكم ببشارة من نبيكم )...( رأيته صلى الله عليه وسلم في »عليها، قوله: 

م ذلك أمته، فكتبته على هذه الأوراق 
ّ
مني دعاء أوصاني أنْ أعل

ّ
المنام )...( ثمّ عل

عليّ ثمن  بخلوق ومسك. وزعفران وسك. فمن استوهبه مني وهبته. ومن ردّ 

: ولقد انثالت عليه الدّراهم حتّى حيّرته عيس ى بن هشامالقرطاس أخذته. قال 

»33 . 

 _ المفارقات الزّمنية: 6

نقصد بالمفارقات الزّمنية اختلاف زمن السّرد عن ترتيب القصة 

 بالتّقديم أو التّأخير. 

 الاسترجاع/ الاستذكار:  6_1

حدث أو أكثر وقع قبل » الماض ي، أو هو يقصد به عودة السّارد إلى الزّمن 

 ، فالسّارد من خلال هذه التّقنية يسترجع أحداثا سابقة. 34«لحظه الحاضر 
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تي بين أيدينا لا نعثر على أحداث سابقة يرويها 
ّ
ى بن عيس هذه المقامة ال

 . هشام

حقة:  6_2
ّ

 الاستباق/ اللا

 يتقدم السّ 
ْ
ث ارد بناء الأحداتعمل هذه التّقنية عكس التّقنية الأولى، إذ

للدّلالة على كلّ مقطع حكائي » السّابقة عن زمن السّرد، فهو مفهوم يستعمل 

، فالسّارد في هذه 35«يروى أو يثير أحداثا سابقة عن أوانها أو يمكن توقع حدوثها 

الحالة إمّا يستدعي وقائع تسبق زمن السّرد، أو يتنبأ بوقوع أحداث، وهو بذلك 

 لتوقع نهاية القصة.  يثير انتباه القارئ 

 وقد وردت هذه التّقنية في المقامة "الأصفهانية" وذلك في الأحداث التّالية: 

 . 36«أتوقع القافلة كلّ لمحة » قدوم القافلة قوله:  عيس ى بن هشام_ توقع 

يــس ول» بالمــــوت إذا ما قاطع الصّلاة دون سلام، قـــوله:  عيـــســـى بــــن هشــــام_ تنبأ 

 السّكـــوت والصّبــــر أو الكلام والقبر )...( أنْ لو قطعت الصّلاة دون السّلام 
ّ

 . 37«إلا

وقلت قد سهل الله » _ توقع الرّاوي بانتهاء المأزق وقدوم الفرج في قوله: 

 .  38«المخرج.وقرّب الفرج 

 _ الحوار وأشكاله في المقامة الأصفهانية: 7

بير الفني، وهو عنصر هام في النّص يعدّ الحوار شكلا من أشكال التّع

ذي يتم بين شخصيتين أو أكثر ويمكن أنْ يطلق » القصص ي، ونعني به 
ّ
الكلام ال

على كلام شخص واحد )...( فهو وسيلة من وسائل السّرد تكمن أهميته بكونه 

، فالحوار من أهم التّقنيات السّرد وهو 39«محور يستقطب حوله فكرة القصة 

 نوعان:

 ر الدّاخلي: المونولوجالحوا 7_1

خص وذاته، فهو حوار فردي. 
ّ

 وهو حوار يكون بين الش

ـــه، وذات عيس ى بن هشامورد هـــذا الحــوار فــي المقــامــة "الأصفــهــانيــة" بيــن 

، وكان ذلك نتيجة الموقف 40«وقلت سهل الله المخرج. وقرّب الفرج » يقـــول: 
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ذي حدث له، فهو لا يستطيع ال
ّ
كلام بسبب تأدية صلاة الصّبح في المسجد، ال

ذي أصابه. 
ّ
 الحديث مع نفسه، وذلك بسبب الخوف والإحراج ال

ّ
 فلم يجد إلا

، هذا حوار آخر بين 41«فلزمت أرض ي. صيانة لعرض ي » وقوله أيضا: 

وذاته، بسبب خوفه من نظرة المصلين له، وذلك بعد ادعاء عيس ى بن هشام 

الرّجل الاستماع له، فبقي في المسجد ولم يغادره حتّى أنهى الرّجل كلامه حفاظا 

 على شرفه وسمعته. 

، هذا حوار آخر 42«فربطني بالقيود. وشدّني بالحبال السّود » وقوله أيضا: 

جل قيّده بسلاسل عندما قال لا وذاته، ويقصد منه أنّ الرّ  عيس ى بن هشامبين 

أذكر البشارة حتّى يطهر الله المسجد من الأنذال، فخاف أنْ يتهمه المصلون 

 بذلك، فبقي في مكانه خيفة على نفسه. 

 الحوار الخارجي: ديالوج 7_2

ذي يكون بين شخصين أو أكثر، فهو حوار ثنائي/ جماعي. 
ّ
 وهو الحوار ال

بمحاورة  أبو الفتح الإسكندري ا قام نجد هذا النّوع من الحوار عندم

من كان منكم يحبّ الصّحابة والجماعة. فليعرني سمعه ساعة » المصلين، قوله: 

 ، فأبو الفتح يطلب من المصلين الاستماع له. 43«

 بالصّدق. قد » وقوله: 
ّ

حقيق عليّ أنْ لا أقول غير الحقّ. ولا أشهد إلا

  جئتكم ببشارة من نبيّكم )...( رأيته صلى
ّ
مني الله عليه وسلم في المنام )...( ثمّ عل

م ذلك أمته، فكتبته على هذه الأوراق بخلوق ومسك 
ّ
دعاء أوصاني أنْ أعل

وزعفران وسك، فمن استوهبه مني وهبته، ومن ردّ عليّ ثمن القرطاس أخذته 

»44 . 

ه حوار فردي، كان من طرف 
ّ
أبي الفتح لكنْ ما نلاحظه في هذا الحوار أن

ذي وجه كلامه للمصلين، فهؤلاء اكتفوا بالاستماع فقط،  الإسكندري 
ّ
فقط، ال

 وتقديم العطايا والهبات له. 

ه: ، قولعيس ى بن هشام وأبو الفتح الإسكندري كما نجد حوارا آخر بين 

 فقلت: كيف اهتديت إلى هذه الحيلة؟ فتبسّم وأنشأ يقول:» 



 

15 

 النّاس حمر فجــــــــــــوز     وأبرز عليهم وبرز   

 . 45«حتّى إذا نلت منهم      ما تشتهيه ففزوير 

اني  عيس ى بن هشامهذا الحوار قام بين طرفين: الأوّل 
ّ
وهو السّائل، والث

 وهو المجيب، فالحوار هنا كان ثنائيا.  أبو الفتح الإسكندري 

 _ الخاتمة: 8

تي يقف عليها الباحث، وذلك لحصد 
ّ
تعدّ الخاتمة المحطة النّهائية ال

تي نتائجها ا
ّ
تي ناقشناها في متن المداخلة، وال

ّ
لنّهائية، واستخلاص أهم النّقاط ال

 يمكننا حصرها في النّقاط الآتية: 

ذي عرفه 
ّ
_ المقامة فن نثري أدبي ظهرت في العصر العباس ي نتيجة الانفتاح ال

 العرب باتجاه الحضارات المجاورة لهم _ الفارسية، الهندية، اليونانية _. 

 في قالب بديع الزّمان الهمذانيفن شبيه بالقصة، نسيجها  _ المقامة هي

 قصص ي مزخرف، وبالتّالي فهي جنس أدبي يحتوي على عناصر سردية. 

لم يعط الأولوية لعنصر الزّمن، لكنّه في  بديع الزّمان الهمذاني_ المعروف أنّ 

 هذه المقامة يذكر بعض العناصر الزّمنية كالاستهلال بالزّمن الماض ي. 

بعنصر المكان بنوعيه: المغلق والمفتوح، وهذا بدءا من  الهمذانياهتمام _ 

ذي يعني بها 
ّ
ذي جاء به أدب المقامة _ ال

ّ
العنوان، ولعلّ ذلك راجع إلى أنّ الأدب ال

 المجلس أو جماعة من النّاس _ هو أدب مكاني. 

_ تنوعت شخصيات المقامة بين الرّئيسية والهامشية، الأولى أدى بطولتها كلّ من 

انية الإمام والمصلون، هذه عيس ى بن هشام وأبي الفتح الإسكندري 
ّ
، والث

خصيات الرّئيسية. 
ّ

خصيات الأخيرة كان دورها متمما لأدوار الش
ّ

 الش

رحال
ّ
والسّفر، احتمالية  _ دارت المقامة "الأصفهانية" حول ثلاثة أحداث: الت

 ضياع السّفر، الكدية. 

 _ احتوت المقامة نوعا واحدا من المفارقات الزّمنية وهو الاستباق. 

 _ عرفت المقام الحوار بنوعيه الدّاخلي والخارجي. 
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تي تطرقنا إليها في البحث، غير أنّ هذه النّتائج تبقى 
ّ
_ كانت هذه أهم المسائل ال

 لكلّ قراءة وجهة نظر قد تختلف عن نسبية، وقد تتغير باختلاف 
ْ
القراء، إذ

 سابقتها. 

وفي الأخير نرجو أنْ نكون قد وفقنا في هذه القراءة، وفي اختيارنا لفن 

تي تعود إلى القرن الرّابع هجري، فرغم قدم هذا 
ّ
المقامات كعينة لدراستها، وهي ال

راثي لا نزال نستكشف أغواره العميقة. 
ّ
 النّص الت

 

 .46نص المقامة "الأصفهانية" _ الملحق:9

ا  تُه 
ْ
ل
 
ل ح 

 
يِّ ف سِير  إِلى الرَّ زِمُ الم 

 
عْت

 
ان  أ ه 

 
صْف

 
نْتُ بِأ

ُ
: ك ال 

 
امٍ ق

 
ىبنُ هِش نا عِيس 

 
ث دَّ ح 

ا  ا حُمَّ م  مَّ
 
ل
 
ةٍ. ف  كلَّ صّبْح 

 
ة
 
احِل بُ الرَّ

َّ
ق ر 

 
ت
 
أ حةٍ. و 

 ْ
لَّ  لم

ُ
 ك

 
افِلة

 
ق
ْ
عُ ال

َّ
ق و 

 
ت
 
. أ يِّ

 
ف
ْ
ول  ال

ُ
حُل

يْنِ  تُ مِنْ ب 
ْ
ل
 
ل س 

ْ
ان
 
ةِ. ف اب  رْضُ الِإج 

 
ن  ف يَّ ع 

 
مِعْتُهُ. وت اءً س  لاةِ نِد  ودِي  لِلصَّ

ُ
عْتُهُ. ن

َّ
ق و 

 
ت

نْتُ  ع  ي اسْت  كِنِّ
 
ها. ل

 
رُك

ْ
ت
 
ةِ أ

 
افِل

 
وْت  الق

 
ى ف

 
ش 

ْ
خ

 
ا. وأ ه 

ُ
دْرِك

ُ
 أ
 
عة

 
ا م  نِمُ الج  ت 

ْ
غ
 
ابةِ. أ ح  الصَّ

اءِ 
 
عْث لى و  لاةِ. ع  ركاتِ الصَّ وفِ.  بِب 

ُ
وُق

ْ
تُ لِل

ْ
ل
 
ث م  لِ الصُفُوفِ، و  وَّ

 
ى أ

 
صِرْتُ إِل

 
لاةِ. ف

 
الف

مُّ 
 
غ
ْ
بِي ال . و 

ً
ة مْز  ه   و 

ً
ة دَّ . م 

 
ة مْز  ةِ ح  ابِ بِقِراء   الكت 

 
ة اتِح 

 
 ف
 
أ ر 

 
ق
 
ابِ. ف م إِلى الِمحْر 

ُ
ا م  الِإم  دَّ

 
ق
 
ت و 

نِ ا البُعْدِ ع  ةِ. و 
 
افِل

 
وْتِ الق

 
مُقْعِدُ في ف

ْ
مُقِيمُ ال

ْ
ا ال

 
ن
 
أ  و 

 
ة اقِع   الو 

 
ة اتِح 

 
ع  الف ب 

ْ
ات ةِ. و 

 
احِل لرَّ

وتُ 
ُ
ك  السُّ

َّ
س إِلا ي 

ْ
ل بُ.  و 

َّ
ل
 
ق
 
ت
 
يْظِ وأ

 
مْرِ الغ لى ج  ى ع 

َّ
ل
 
ق
 
ت
 
أ بُ. و 

َّ
ل ص 

 
ت
 
أ بْرِ و  ار  الصَّ

 
ى ن

َّ
ل ص 

 
ت
 
أ

 
 
ومِ فِي ذ

 
ةِ الق

 
ون

ُ
ش

ُ
تُ مِنْ خ

ْ
ف ر  ا ع  بْرُ. لِم 

 
ق
ْ
ال مُ و 

 
لا

 
وِ الك

 
بْرُ. أ الصَّ وْ و 

 
نْ ل

 
قامِ. أ لك  الم 

اءِ  تِه 
ْ
ى ان

 
ةِ. إِل ور  ك  الصُّ

ْ
ةِ. على تِل رُور  مِ الضَّ د 

 
فْتُ بِق

 
ق و 

 
لام. ف  السَّ

 دُون 
ُ
لاة طِعًتِ الصَّ

ُ
ق

هُ  وْس 
 
ى ق ن  مَّ ح 

ُ
ةِ. ث

 
احِل الرَّ حْلِ و  أِيِسْتُ مِن  الرَّ ةِ. و 

 
افِل

 
تُ مِن  الق

ْ
نِط

 
دْ ق

 
ق ةِ. و  ور  السُّ

وع. 
ُ
ك رُّ

ْ
هُ لِل س 

 
أ ع  ر 

 
ف مَّ ر 

ُ
بْلُ. ث

 
دْهُ مِنْ ق عْه 

 
مْ أ

 
ضُوعِ. ل

ُ
رْبٍ من الخ ض  وعِ. و 

ُ
ش

ُ
وْعِ مِن  الخ بِن 

مِيِنِهِ.  ب  بِي  ر  . ض  ام 
 
دْ ن

 
هُ ق نَّ

 
تُ أ

ْ
ك
 
ك

 
ا ش ى م  تَّ ام  ح 

 
ق هُ. و  مِد  نْ ح  مِع  اللهُ لِم  : س  ال 

 
ق هُ. و  د  ي  و 

بَّ لِ 
 
ك
ْ
مَّ ان

ُ
بِيِنهِ. ث بَّ لِج 

 
ك
 
أ فُوفِ و  يْن  الصُّ ر  ب 

 
مْ أ

 
ل
 
. ف

ً
رْصة

ُ
هزُ ف ت 

ْ
ن
 
ي أ س ِ

 
أ عْتُ ر 

 
ف ر  جْهِهِ. و  و 

 
 
ة اتِح 

 
 الف

 
أ ر 

 
ق
 
ةِ. ف انِي 

َّ
عةِ الث

ْ
ك قام  إِلى الرَّ قُعُودِ. و 

ْ
ر لِل ى كبَّ تَّ جُودِ. ح  ى السُّ

 
عُدْتُ إِل

 
. ف

ً
ة رْج 

ُ
ف

ةِ  اع  ى بِها عُمْر  السَّ
 
وْف  اسْت 

ً
ة اء   قِر 

 
ة ارِع 

 
الق  مِنْ و 

 
رغِ

 
ا ف مَّ

 
ل
 
ةِ. ف اع  م  اح  الج  رْو 

 
 أ

 
ف ز 

ْ
ن است  . و 

ل   هَّ دْ س 
 
تُ: ق

ْ
ل
ُ
ق يْهِ. و  ع  د 

ْ
خ

 
ةِ بِأ حِيَّ ى التَّ

 
ال  إِل م  يْهِ. و  حْي 

 
دِ بِل هُّ

 
ش

َّ
لى الت ل  ع  ب 

ْ
ق
 
أ يْهِ. و  ت  ع 

ْ
ك ر 
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نْ كان  مِنْ  : م  ال 
 
ق جُلٌ و  ام  ر 

 
. ق ر ج 

 
ب  الف رَّ

 
ق . و  خر ج 

ْ  
. اللهُ الم

 
ة اع  م   والج 

 
ة اب  ح  مْ يُحِبُّ الصَّ

ُ
ك

 
ً
ة اع  هُ س  مْع  يُعِرْنِي س 

ْ
ل
 
: .ف ال 

 
ق
 
. ف ي  رْض ِ  لِع 

 
ة
 
ي. صِيِان رْض ِ

 
زِمْتُ أ

 
ل
 
امٍ: ف

 
س ى بْنُ هِش ال  عِي 

 
ق

 
 
ا
 
مْ بِبِش

ُ
تُك

ْ
دْ جِئ

 
دْقِ. ق  بِالصِّ

َّ
د  إِلا ه 

ْ
ش

 
لا أ قّ. و  يْر  الح 

 
ول  غ

ُ
ق
 
 أ
 
نْ لا

 
يَّ أ

 
ل قِيقٌ ع  نْ رةٍ مِ ح 

هُ 
 
ت بُوء 

ُ
دُ ن جْح  لٍ ي 

ْ
ذ
 
لِّ ن

ُ
سْجد  مِنْ ك ذا الم  ر  اللهُ ه  هِّ

 
ى يُط تَّ ا ح  يه  دِّ

 
ؤ
ُ
 أ
 
ي لا مْ لكِنِّ

ُ
بِيك

 
ال  .ن

 
ق

يْتُهُ 
 
: رأ ال 

 
مَّ ق

ُ
ودِ، ث الِ السُّ ني بِالحِب  دَّ

 
ش قُيُودِ. و 

ْ
طني بِال ب  ر 

 
امٍ: ف

 
ى بْنُ هِش فِي  صلى الله عليه وسلمعِيس  

 
 
مْسِ ت

َّ
امِ. كالش ن  بُ الم  سْح  هُ وي  بْع 

 
جُومُ تت النُّ سِيرُ و  امِ. ي  م  يْل  التَّ

 
دْرِ ل الب  مامِ. و 

 
حْت  الغ

ى 
 
ل بْتُهُ ع  ت 

 
ك
 
هُ. ف ت  مَّ

ُ
لِك أ

 
م  ذ

ّ
لِ ع 

ُ
نْ أ

 
انِي أ وْص 

 
اءً أ ني دُع  م 

 
عُهُ. ثمَّ عل

 
رْف

 
 ت
ُ
ة
 
لائِك يْل  والم 

َّ
الذ

انٍ  ر 
 
عْف ز  مِسْكٍ. و  وقٍ و 

ُ
ل
 
اق بِخ وْر 

 
دَّ هذِهِ الأ نْ ر  م  بْتُهُ. و  ه  هُ مِنيِّ و  ب  وْه  نِ اسْت  م 

 
سُكٍ. ف و 

هُ 
ُ
ت
ْ
ذ
 
خ

 
اسِ أ

 
ن  القِرْط م 

 
يَّ ث

 
ل ى .ع  تَّ اهِمُ ح  ر  ليهِ الدَّ تْ ع 

 
ثِال

ْ
دِ ان

 
ق
 
ل
 
امٍ: ف

 
ال  عِيس ى بْنُ هِش

 
ق

لِ  حُّ م 
 
ت رْقِهِ و  قِهِ بِز 

ْ
 مِنْ حِذ

ً
ا ب  جِّ ع  بِعْتُهُ مُت  ت 

 
ر ج  ف

 
خ هُ و 

ْ
ت ر  يَّ تِهِ ع   ح 

 
ل
 
سْأ مْتُ بِم  م  نْ رِزِقِهِ. وه 

هُ في  ت  لاح  م  تِهِ. و  اح 
 
ق هُ فِي و  ت  اح  ص 

 
تُ ف

ْ
ل مَّ

 
أ
 
ت . و  تُّ

 
سك

 
تِهِ ف م 

 
ال
 
بِمُك تُ. و 

ْ
ك مْس 

 
أ
 
الِهِ ف ح 

 
 
ا هُو  أ

 
رْتُ فإِذ

 
ظ

 
ن تِهِ. و 

 
سِيل ال  بو  هُ الم 

 
ذ
ْ
خ

 
أ لتِهِ. و  اس  بِحي  هُ النَّ

 
بْط ر  تِهِ. و  اح  و بُ اسْتِم 

قُول    ي 
 
أ
 
ش

ْ
ن
 
م  وأ سَّ ب  ت 

 
ةِ؟ ف

 
ى هذِهِ الحِيل

 
يْت  إِل د   اهْت 

 
يْف

 
تُ: ك

ْ
قُل

 
. ف رِيُّ نْد 

 
تْحِ الِإسْك

 
ف
ْ
 :ال

 

زْ  رِّ يْهِمْ وب 
 
ل زْ  وابْرُزْ ع  ـــــــــــــــوِّ ج 

 
اسُ حُمْرٌ ف  النَّ

رْوِزْ 
 
ف
 
هِيهِ ف ت 

ْ
ش

 
ا ت تُ مِنْهُـمْ  م 

ْ
ا نِل

 
ى إِذ تَّ  ح 
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